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حرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية 
بحث استدلالي-في فقه الإمامية

مقدمة:
یة عدم جواز نظر الرجل إلى ما إجماع الإمامیة على قضتعددت دعاوى 

نه أ)لك الافهاماس(موذكر صاحب ،١لوجه والكفین من المرأة الاجنبیةااعد
نه من أالكلام)واهرج(صاحب ، كما أكد ٢موضع وفاق بین المسلمین

. ٣ضروري المذهب والدین
، عىالإجماع المدوقد استند على هذا المبنى عدة من الأكابر، اقصد إلى 

، ولعله لاستدلال الفقهي الفني على الحكمفلم یتجشموا عناء ا٤أو الضرورة
غیرم فحتى لو لم یكن الحكم ضروریانه لا اقل من ثبوت التسال: إقد یقال

هذا الحكم متسالم أنَّ المستفاد من المراجعة الفقهیة لهذا الفرع أنَّ 
.فقهیاً علیه

إذما الاستدلال بالإجماع فغیر ناهض أ: ه بالقولهذا الكلام یرد علیولكن 
المناقشة فیها ن الإجماع في المقام من الإجماعات المتعارفة التي یمكنإ

، تصلح مستنداً للأحكام الفقهیة، والاجماعات المدركیة لاباحتمال المدركیة
الوجه والكفین مناالحكم بعدم جواز النظر إلى ما عدفلا یبقى إلا 

هذا ، والسؤال المتبادر في المقام ما منشأالأجنبیة متسالم علیه فقهیاً 
، لفقهي الفنيعلى هذا الحكم بطریقة الاستدلال االباحث تدل سیس. ؟التسالم

ن الأمر مجمع علیه أو متسالم علیه بل سنستدل إ:فلا نكتفي بالقول
إني : ((ص)بالقرآن الكریم والعترة الطاهرة تمسكاً  بقول الرسول محمد 

ین، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب االله، وعترتي أهل تارك فیكم الثقل
.٥لن یفترقا، حتى یردا علي الحوض)نهماإ ، و بیتي

أ.م.د. حمود عبد المجید بهیة 
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الاول ، تناول الى مبحثینوعلیه فقد قسمنا البحث 
في حین ، دلة من القرآن الكریم وفیه مطالبالا

الادلة من الروایات الواردة عن النبي تناول الثاني 
، واالله تعالى المسدد (ع)هل البیتأو (ص)

للصواب . 
:الأدلة من القرآن الكریم:المبحث الأول

قُل المطلب الأول (الدلیل الأول): قوله تعالى: (
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

.٦) لَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ال
بحث یمكن الاستدلال على الحكم موضوع ال

ز وجل القرآن الكریم بالحرمة من كتاب االله ع
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ : (قُل لِّلْمُؤْمِنِیفقوله تعالى ) نَ یَغُضُّ

یدل على وجوب غض البصر شرعاً ، فلا یجوز 
ن تمامیة دلالة الآیة الكریمة إ:وقد یقالالنظر.

اد من الغض معنى على ذلك تتوقف على أن المر 
ا اذا كان المراد منه خفضه ، أمكف البصر تماما

وانقاصه فلا تدل الآیة إلا على حرمة الإمعان
. وقد ورد وملأ العین، لا حرمة أصل النظر

استعمال الغض في الخفض كما صرح به أهل 
اضة: اللغة ففي كتاب العین (والغض والغض

، وأغضى الفتور في الطرف، وغض غضا
.٧إغضاء أي: داني بین جفنیه ولم یلاق)

الغین والضاد أصلان معجم مقاییس اللغة (وفي 
على كف ونقص والآخرأحدهماصحیحان یدل 

. ٨)غض غض البصرعلى طراوة فالأول ال
والغضاضة الفتور في وفي لسان العرب: (

ذا دانى بین جفنیه إوأغضالطرف یقال غض 
في مقابل غض البصر ، وذكر أیضا ٩)ولم یلاقي

ن جفونه دانى بیإذا(وقیل بمعنى كفه قال 
(غ ض غض وفي مختار الصحاح.١٠ونظر)

ه وغض من صوته وكل شيء كففته طرفه خفض
.١١غضضته)فقد

فبناء على ما ذكر نكون في اتجاهین: 
أن نلتزم بكون الآیة مجملة یتردد :الاتجاه الأول

الأمر فیها بین الخفض والكف فلا یمكن 
الاستدلال بها على الوجوب ـ كف النظر 

لتزم بظهورها في الخفض الثاني: أن نالاتجاه 
) التبعیضیة فیراد بالغض من البصر بلحاظ (من

، فعلیه ونقصانه لا غمضه وكفه تماماضه هو خف
ووفقاً  لهذا الالتزام فلا دلالة للآیة على حرمة 

على حرمة مطلق النظر بل تدل الآیة الكریمة 
. ومما یعزز هذا المعنى الإمعان وملأ العین فقط

المبینة لسبب ١٢د في معتبرة سعد الإسكافيما ور 
نزول الآیة الكریمة (فعن سیف بن عمیرة عن 

ل قال: استقب(ع)سعد الإسكاف عن أبي جعفر 
شاب من الأنصار امرأة بالمدینة، وكان النساء 

، فلما یتقنعن خلف آذانهن، فنظر إلیها وهي مقبلة
جازت نظر إلیها ودخل في زقاق قد سماه ببني 
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عل ینظر خلفها واعترض وجهه عظم في فلان فج
الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة 
نظر فإذا الدماء تسیل على ثوبه وصدره ، فقال : 
واالله لآتین رسول االله صلى االله علیه وآله ولأخبرنه 

صلى االله علیه وآله ، فأتاه ، فلما رآه رسول االله
ه بهذ(ع)، فهبط جبرئیل قال: ما هذا؟ فأخبره
. فانه یكشف عن ١٣. الخ)الآیة " قل للمؤمنین..

نزولها في واقعة كان الرجل فیها یملأ عینه من 
النظر إلى المرأة الأجنبیة ویمعن فیها بحیث انه 

ذهل عن الطریق .  
ولكن یمكن الرد على هذا الاستدلال بعدة وجوه :

:الوجه الأول
ر المراد وهو ترك النظن المستند في التعیین إ

، فان اتفاق السلف على ذلك یمكن هو الإجماع
ى أن یكون قرینة صالحة للاستناد، لأنهم أقرب إل

، بل یمكن أن النص والى القرائن الدالة علیه
ن عرقیة ن الاتفاق على ذلك یكشف عإ:یقال

. الاستظهار المزبور وصحته
نه لا إل:الكلام یمكن أن نرد علیه بالقو ولكن هذا 

طریق في المقام إلى إحراز اتفاق على التمسك 
بهذه الآیة في الذهاب إلى الحكم بالحرمة كي 

.نستند إلى هذا الاتفاق في المقام
:الوجه الثاني

ن الآیة المباركة دالة على المطلوب ـ حرمة إ
النظر ـ حتى لو كان لفظ الغض فیها بمعنى 

إلا الخفض والنقصان، فان المراد من الغض لیس
عدم وجوب التغمیض وغلق الأجفان وإنما 
خفضها بالمقدار الذي لا یتحقق معه النظر إلى 
من یراد المنع من النظر الیه وذلك بقرینة أن 
الآیة الكریمة في مقام بیان حكم الزامي ولا معنى 

.قال بهأحدام بالنظر الناقص ولا للإلز 
:     بالقوله یمكن الرد علیه أیضاً وهذا الوج

المستفاد من الآیة لیس هو الإلزام بالنظر إن 
قاص النظر وفرق واضح الناقص بل الإلزام بان

، والإلزام بانقاص النظر إنما یدل بین الأمرین
على حرمة النظر الكامل لا وجوب النظر 

ن الآیة إ:الناقص وهو المطلوب. وحتى لو قیل
دالة على وجوب أن یكون النظر ناقصاً  رجع 

تحریم النظر الكامل لا إلى الإلزام ذلك إلى
بالنظر الناقص وهو المطلوب في البین.

: الوجه الثالث
قام بیان تحریم لو أننا حملنا الآیة على انها في م

دم الإشكال بل ، لدلت على عالنظر الكامل فقط
نها لا تأمر بصرف إذ إ، جواز النظر الناقص

بالنظر، النظر تماماً  وإنما تأمر بعدم ملأ العین 
وعلى هذا الحمل فانه یلزم منه جواز تكرار النظر 

.تكون كل نظرة ناقصة ولیست كاملةبشرط أن
ومن المعلوم والواضح أن هذا اللازم باطل 

بالضرورة فیبطل ملزومه.
:وهذا یرد علیه
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ن المستشكل یمكنه أن یجیب بأننا نلتزم بأن إ
دون أن یرد المراد هو حرمة الإمعان وملأ العین

، إذ التكرار الذي بمجموعه علینا اللازم الباطل
ینتج نتیجة النظرة الواحدة الكاملة یكون محرماً  
لدلالة الآیة على حرمته بالملازمة العرفیة إذ لا 
فرق بین النظرة الواحدة والنظرة المتكررة اذا كانت

. من قبیل النظرة الواحدة المحرمة
:الوجه الرابع

ن متعلق الغض لما كان عبارة عن بدن النساء إ
بالغض هو النظر لم یمكن الالتزام بأن المراد 

، إذ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الناقص
خلاف ذلك.

وهذا یمكن أن یرد علیه:
ن متعلق الغض وان كان عبارة عن بدن النساء إ

إلا انه لو استظهر من الآیة الكریمة ان الغض 
ن المتعلق عبارة عن البدن غیر بمعنى الخفض كا

یكون العاري وأما النظر إلى البدن العاري فلا 
.متناولاً  في الآیة الكریمة

والصحیح في رد الاشكال أن یقال أن الغض 
بمعنى الخفض لا یساوق النظرة الناقصة بل هو 
كف للنظر أیضاً  غایة الأمر أنه لیس فیه 
غمض العین . فان الغض بمعنى الخفض لیس
إلا مدانات الجفون من دون تلاق ومداناة الجفون 

. لنظر عن ذلك الشيءعن شئ مساوقة لكف ا

من ١٤وما نقله ابن منظور وذكرناه في بحثنا هذا
ان الغض اذا دانى بین جفونه و نظر لا اعتبار 

به وذلك للأسباب التالیة : 
.١٥ولاً : لأنه نسبه إلى القیل ولم نعلم صحته أ

لیس واضحاً  في إرادة النظر إلى وثانیاً : انه
الجفون الشيء وإنما یمكن أن یكون المراد مداناة

بنحو لا یعدم أصل الرؤیة، ومما یشهد لذلك أنَّ 
ذا أضیف إلى البصر لا بد أن یكون إالغض 

غضاً  له عن شيء ففیها معنى المجاوزة وهي 
ظر الناقص مساوقة للكف والانصراف فانّ الن

.حقیقیةلیس فیه مجاوزة 
أنَّ الآیة الكریمة أجنبیة ثم ان السید الخوئي أفاد (

بالمرة عن نظر الرجل إلى المرأة وإنما هي واردة 
في مقام الأمر بقطع النظر عن الجنس الآخر 

یه فیما یخص الأستمتاعات وعدم الطمع ف
وغض البصر ، وذلك لأن النظر ١٦الجنسیة)

یس وجود أحدهما، ولأمران وجودیان متضادان
، كما ان ترك الآخر لیس مقدمة لترك الآخر

جمیع وكما هو الحال في ولمقدمة لوجود الأ
فیما اذا كان الأمور المتضادة، وبالخصوص

التضاد غیر منحصر بفردین بل كان هناك ضد 
ثالث كما هو الحال في مقام بحثنا فان التضاد 
بین غض البصر بمعناه الحقیقي أي إطباق 

غیر منحصر بینهما بل له الجفنین وبین النظر
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ضد ثالث،  إذ ان للإنسان أن یضع بین عینه 
وبین  المنظور الیه حائلا فیحتجب المنظور عن 

الرؤیة من دون إطباق الجفن . 
وعلیه فبما انَّ المراد من الغض لیس هو المعنى 

، لا یجب على الرجل أن یطبق جفنیهالحقیقي إذ
بمعنى إرادة والاستعمال المجازي للفظ الغض أي 

ترك النظر یستلزم عنایة إضافیة فیحتاج إلى 
قرینة لأن الأصل في استعمال اللفظ إرادة  
المعنى الحقیقي للفظ ما لم یكن هناك قرینة 
تصرف اللفظ من معناه الحقیقي إلى المعنى 
المجازي وهذه القرینة مفقودة في المقام بل 
استعمال الغض بمعنى ترك النظر استعمال 

لم یعثر على شاهد له، تعین أن یكون غریب 
المراد صرف النظر عن غیر الزوجة والمملوكة 

١٧وفرضها كالعدم 

) یمكن أن یرد علیه وهذا الكلام منه (قدس
بالقول:

فان ،لیس المراد بالغض إطباق الجفنیننهإ:أولا
الخفض أما الخفض المذكور في اللغة هو الكف و 

، الإطباق كما تقدمأنه لا یراد به فمن الواضح 
وأما الكف فلم یفسر بالإطباق أصلاً ، وإنما یراد 

قق به صرف النظر عن الشئ وهو كما یتح
، نعم نقله ابن بالإطباق الجفنین یتحقق بغیره

١٨منظور في لسان العرب عن ابن الاعرابي

ولعله بیان لأحد مصادیق الغض والا لو كان 

لماء الغض بهذا المعنى لأشار الیه أساطین ع
اللغة ولما ذكروا الكف والغض كأول ما یذكر من 

.١٩معاني لهذا اللفظ 
ن الغض في الآیة الكریمة أضیف إلى : إثانیا

إنما ر وهذه الإضافةالبصر وهو العضو الناظ
تناسب إرادة منع الرجل عن النظر إلى المرأة ، 

الغض وإرادة عدم النظر فحتى اذا كان استعمال
في نفس الآیة ببركة هذه وجودة ، فقرینتة  معنائیا

، وهي اقرب من الحمل الذي أفاده السید الإضافة
الخوئي (قدس) .

وهكذا یتضح تمامیة دلالة الآیة الكریمة على 
الحرمة .

: (وَقُل قوله تعالى: مطلب الثاني (الدلیل الثاني)ال
لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ 

هُنَّ ولاََ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فُرُوجَ 
وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ 
إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ 

وْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَ 
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ 
رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ  أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِي الإِْ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ولاََ 
یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ 

لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 
كما یمكن الاستدلال على الحكم . ٢٠النور)

موضوع البحث بالحرمة من كتاب االله عز وجل 
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) بتقریب أنه قد ورد في نَتَهُنَّ (وَلاَ یُبْدِینَ زِیبقوله:
في الآیة عدة من الأخبار المعتبرة تفسیر الزینة 

، وعلیه فالآیة تنهى عن ٢١المباركة بمواضع الزینة
كشف مواضع الزینة للرجال الأجانب، وستر 
مواضیع الزینة بحسب المتفاهم العرفي لیس له 

لا یقع نظر الرجال موضوعیه وإنما هو لأجل أن 
، فتدلنا على حرمة النظر الیها. لیهاالأجانب ع

ولكن هذا المقدار من البیان غیر كاف بل یحتاج 
إلى بعض التعدیل، أذ قد یلاحظ علیه أن الذي 
تدل علیه الآیة بحسب هذا التقریب أن المرأة 
مكلفة بأن لا تجعل مواضع زینتها في معرض 
نظر الرجال فالستر لیس له موضوعیة لكن 

مواضع الزینة في معرض بلحاظ أن لا تكون
، وأما الرجال، وهذا تكلیف المرأة نفسهانظر 

تكلیف الرجل الأجنبي و بحسب هذا التقریب بأنه 
لا یجوز له النظر فهذا ما لا دلالة للآیة الكریمة 

فالآیة الكریمة لا تدل علیه لا بالدلالة علیه.
بیانه:لا بالدلالة الالتزامیة وكما یليالمطابقیة و 

ن المخاطب إإذـ أما بالدلالة المطابقیة فواضح ١
بهذه الآیة هو النساء والآیة في مقام بیان 

في وظیفتهن بالخصوص ولا خطاب للرجال
.  البین

ـ وأما ما یتعلق بالدلالة الالتزامیة فلأن هذا٢
یثبت أن المرأة إنما كلفت بالستر للأجلالتقریب 

ي لا تدل أن لا تُعَرض نفسها لنظر الرجال فه
إلتزاماً على أن الرجل موظف بأن لا ینظر لها ، 
فلو ورد خطاب للأبن بان لا یجعل نفسه في 
معرض غضب والداه فلا یدل بالدلالة الالتزامیة 
على أنه لا یجوز للوالدین أن یغضبا علیه ، وكذا 
لو ورد خطاب للفقیر بأن لا یجعل نفسه في 

لى عدم فهو لا یدل عمعرض التسول الاستجداء 
. جواز مساعدته

ولكن یمكن أن یجاب عن هذا الاشكال بما یلي :
أن المدلول الإلتزامي العرفي للآیة الكریمة هو 

، وبهذا تكون لها ة وقوع النظر بالخارجمبغوضی
دلالة على الحرمة. فهي تنه النساء عن كشف 
مواضع الزینة كي لا تكون هذه المواضع في 

لأجل مبغوضیة معرض نظر الرجال الأجانب،
وقوع النظر علیها خارجا. 

مدلولین إلتزامیین وأن شئت قلت أن للآیة الكریمة 
:عرفیین طولیین

الأول: مبغوضیة أن تجعل المرأة نفسها في 
معرض نظر الرجال الأجانب.  

وقوع النظر على المرأة من قبل الثاني: مبغوضیة
الرجال الأجانب.

یثبت لنا حرمة الذيلمدلول الالتزامي الثاني هووا
النظر الیها من قبل الرجال الأجانب. نعم یمكن 
أن یرد على الاستدلال بالآیة الكریمة أن ذكر 
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الزینة وإرادة موضعها توجب حصر دلالة الآیة 
إلى مواضع الزینة في الكریمة على حرمة النظر 

، ولا تدل على حرمة النظر إلى حالة الزینة
، ولا أقل من الزینةمواضع الزینة في غیر حالة

نعقاد الأطلاق فهو أخص من الإجمال وعدم ا
.المدعى

:الروایات:المبحث الثاني
یمكن تقسیم الروایات المستدل بها على الحكم 
المزبور إلى عدة مجامیع وسنجعل كل مجموعة 

:في مطلب
ت الناهیة الدلیل الثالث): الروایاالمطلب الأول (

:عن النظر والمحذرة منه
هناك جملة من الروایات ذكرت في وسائل الشیعة 

كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح تدل على في 
. وهذا الاستدلال صحیح الى بعض ٢٢الحرمة

روایات الباب، الا ان بعضها لیس له الدلالة على 
ص من المدعى، نظیر روایة المدعى بل هو أخ

بن زید عن جعفر أبن محمد عن أبائه االحسین 
ومن ملأ لسلام في حدیث المناهي قال: (لیهم اع

یامة من النار عینه من حرام ملأ االله عینه یوم الق
نه قد یقال بأنها لا تدل إ. ف٢٣إلا أن یتوب ویرجع)

على الحرمة ابتداءً وإنما لابد من أثبات النظرة 
الروایة تنهي عن النظرة المحرمة أولاً  لأن 

حرام قدن ملأ العین من الإ. وبالتالي فالمحرمة
مدینصرف عرفا إلى الناظر أو النظر الذي یتع

. الإمعان والمصاحب عادة للتلذذ
نعم یمكن الاستدلال بمثل روایة علي بن عقبة 

(سمعته یقول : قال(ع)عن أبیه عن أبي عبد االله 
وم وكم من نظرة النظرة سهم من سهام إبلیس مسم

.٢٤)أورثت حسرة طویلة
. ٢٥لك والثانیة علیكمن ان أول نظرة وما ورد 

فان المراد بالنظرة الأولى النظرة الاتفاقیة على ما 
سیأتي بیانه لا حقاً فتدل على حرمة النظر غیر 

.الاتفاقي
: الروایات الدالة المطلب الثاني: (الدلیل الرابع)

على حرمة النظر إلى وجه المرأة:
هناك روایات كثر في هذا المجال ومنها على 

الحصر صحیحة الحسن بن ل لاسبیل المثا
لا بأس بأن ینظر الرجل إلى المرأة إذا السري: (

.٢٦)ههاأراد أن یتزوجها ینظر إلى خلفها ووج
دلت بمفهوم الشرط على ٢٧فهذه الروایة وغیرها

حرمة النظر إلى المرأة إذا لم یكن غرضه من 
النظر الزواج منها، والنظر یتحقق برؤیة أي جزء 

المذكور في الروایة، وجه من جسدها فضلاً عن ال
.فیكون حراما

وهذه الروایات تدل بالأولویة على حرمة النظر 
. ن المرأةإلى سائر أعضاء بد

وهذا الاستدلال ناهض وصحیح لو تم الاستدلال 
المرأة والا فلا یتم كما على حرمة النظر إلى وجه 

.هو واضح
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على ما دل: المطلب الثالث (الدلیل الخامس)
ر إلى شعر المرأة وساقها لمن یرید جواز النظ

:٢٨الزواج منها 
فانه یدل عرفاً  على حرمة النظر إلى غیر الشعر 

و والساق وان الجواز بالنسبة للشعر والساق إنما ه
هذه دلالة ، و استثناء من تلك الحرمة الثابتة

. إقتضائیة سیاقیة عرفیة
تدل على الحرمة بل ان بعض هذه الروایات

ر معتبرة هشام بن سالم وحماد بن بالمفهوم نظی
عثمان وحفص بن البختري كلهم عن ابي عبد االله 

ها (لا بأس بأن ینظر الى وجه:قال(ع)
.٢٩)ومعاصمها اذا أراد أن یتزوجها

فإنها تدل بالمفهوم على عدم جواز النظر إلى ما 
ذكر أو غیره اذا لم یرد التزوج منها.

كاح صلاحیتها للنبالزواج، یشترط فیه والقول
واحتمال موافقتها على الزواج، لأنه المتبادر من 

، ولتوقف الإرادة المعلق علیها الحكم النصوص
علیه.

فلا یجوز النظر لذات البعل أو المحرمة مؤبدا 
أو لنكاح أختها ونحوهما من موانع الزواج. 

.٣٠المنع في ذات العدة البائنة أیضایتحقق :وقیل
، وإن كان الإرادة في حقها غیرهوذلك لعدم تبادر
فعل. ولا یرد مثله في ذات البعل، وإن لم یمكن بال

. لعدم تحقق الإرادة فیها عرفا

وواضح ان جواز النظر یشترط فیه الاستفادة 
جهل أو النسیان أو بالنظر ما لا یعرفه قبله لل

. احتمال التغیر
ما دل على: ادس)الدلیل الس(:المطلب الرابع

.٣١لنظر إلى نساء أهل الكتابجواز ا
بتعلیل أنه لا حرمة لهن فانه یدل على عدم جواز 

وهو ما النظر إلى من لها حرمة من النساء 
.ینطبق على المرأة المسلمة

ر لكن وعلى كل حال فان ما دل على جواز النظ
، فلیس هناك إلى نساء أهل الكتاب ضعیف سندا

دة تدل على ، فالكلیني أورد روایة واحالا روایتان
ولكنها ٣٢جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب

حمیري في كتاب قرب * وروى الضعیفة بالنوفلي
ولكنها ضعیفة أیضاً بأبي ، ٣٣ثانیةالإسناد روایة

*. البختري
ى ترك هذه والذي یقوى في نفسي بل من الأول

( :مسك بقوله تعالى، والتالروایات والعدول عنها
وقوله ٣٤قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم)

أزواجا ولا تمدن عینیك إلى ما متعنا بهتعالى: (
تلك الروایات وأما  ذكر ٣٥منهم زهرة الحیاة الدنیا)
فعلى نحو الإیراد لا ٣٦من قبل بعض العلماء

الاعتقاد .
: ما دل على المطلب الخامس: (الدلیل السابع)

:٣٧دیة جواز النظر الى نساء أهل البا



بحث استدلالي-حرمة النظر إلى ما عدا الوجھ والكفین من المرأة الأجنبیة في فقھ الإمامیة

٤٣٤٣ ٢٠١٨سنة  ٤٨العدد 

ن التعلیل إذا نهین فإعتبار أنهن لا ینتهین با
یكشف عن حرمة النظر الى المرأة بحد ذاته وأن 
الحكم بالجواز بالنسبة للأهل البادیة حكم ثانوي 

هن وألا فالحكم فهو بلحاظ إلغائهن لحرمة أنفس
. وهذا إلاستدلال صحیح الأولي هو الحرمة

ویحقق المطلب. 
: ما دل على عدم یل الثامنالمطلب السادس: الدل

:٣٨جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة
وإمضاء ما ٣٩وفي الروایة بیان أنها والغریبة سواء

حكم بحرمة النظر أرتكز في ذهن السائل من ال
الى حرمة النظر . فالروایة تدل إلى شعر الغریبة

.الى باقي الأعضاء
): نفس ما دل على لدلیل التاسعالمطلب السابع (ا

ب الالتزام بالستر والحجاب على المرأة:وجو 
نه یدل على حرمة النظر بلحاظ ما نقحناه في إف

في المبحث الأول المطلب تقریب الاستدلال 
. وهذا لا ٤٠) المتقدمالثاني (الدلیل الثاني

. له بحال وجود الزینة كما هو واضحاختصاص 
: مرسل مروك المطلب الثامن: (الدلیل العاشر)

بن عبید عن بعض أصحابنا عن أبي عبد االله 
من : ما یحل للرجل أن یرى(قلت له:قال(ع)

المرأة أذا لم یكن محرما قال: الوجه والكفان 
ى حرمة النظر نه یدل بوضوح غلإف٤١)والقدمان

الروایة ضعیفة سندا ، إلا أنالى غیر المستثنیات
رناه من ذن یتحصل من كل ما ذكإ.كونها مرسلة

أدلة قرآنیة وروائیة حرمة النظر إلى ما عدى 
.ن المرأة الأجنبیة واالله العالمالوجه والیدین م

النتیجة والتعقیب:
بعد ان تم لنا بعون االله تعالى التوصل للحكم 
الشرعي بحرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفین 
من المرأة الأجنبیة وبطریقة الاستدلال الفقهي 

ي بل لا بد لنا الالتفات إلى أن تحریم الفني ینبغ
النظر إلى المرأة الأجنبیة لا یختص بالنظر إلى 
بشرة المرأة فحسب ، وإنما یحرم النظر إلى كل ما 
یجب على المرأة ستره، فاذا كانت المرأة تلبس 
ثوب أو لباس على البشرة یجب على المرأة معه 

كما یحرم على ستر نفسها عن نظر الأجنبي، 
، فمثلاً لو كانت المرأة مرتدیة نبي النظر إلیهالأج

لسروال او ما شابه فأنه وإن حجب بشرتها ولكنه 
لا یعد ستراً لها،  فیجب علیها معه ستر بدنها  

، فانه یحرم النظر إلیها في تلك الحالةحیث
مضافا إلى التلازم الوثیق بین حرمة الكشف 

الة وحرمة النظر فان مع النظر إلیها في هذه الح
الآیة الكریمة لا یصدق الغض المأمور به في 

كما یظهر .٤٢أبصارهم)ا من(قل للمؤمنین یغضو 
ن الحكم بحرمة النظر إلى ما یحرم النظر إلیه أ

بالنظر المباشر یحرم حتى ولو كان في المرآة أو 
كان من خلال الزجاج وما یشابهه أو في الماء 

مع، وأمالصافي او من خلاله مع عدم التلذذا
الحكمالتلذذ أو الشك والریبة فلا إشكال في ثبوت
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خلافا لما استظهر في المستند حیث ، ٤٣بحرمته
النظر في المرآة أو خلال جوز صاحب المستند

، مستدلاً  ومعلل ذلك بانصراف النظر إلى الماء
الشائع المتعارف كون الرؤیة في المرآة والماء هو 

. ٤٤حقیقیةالصورة ولیس هو الهیئة الانطباع
:الكلام یمكن ان یرد علیه بالقولوهذا

لو سلمنا بالحكم لقلنا بجواز النظر بالآلة أو 
أحدم بهذا فضلاً  عن لا النظارة ولا یمكن الالتزا

.یقول به
أن موضوع الحكم هو الإحساس فالظاهر 

، نعم قد یقبل الحكم بالجواز بالنسبة للماء الخاص
الغیر الصافي من جهة عدم تمامیة حكایته عن 

حقیقة الصورة واالله العالم. 
عني الحرمة ـ منطبق سواء كان أوهذا الحكم ـ 

ریبه وشك أم لا، ودلیل الحرمة النظر فیه تلذذ أو 

من اعالى (قل للمؤمنین یغضو طلاق في قوله تالإ
ویؤكد الحكم الإطلاق في الأخبار ، ٤٥)أبصارهم

الناهیة عن النظر.
أما دعوى اختصاص ما ورد من أن النظر سهم 
من سهام إبلیس بالنظر بشهوة فمندفع بأن التعبیر 

طلاق وبالتالي انصراف الإبالسهم لا یستوجب
، حیث أن النظر قد یصحبه أو یعقبه تخصیصه

التلذذ أو الریبة والشك فیكون سهما من سهام 
إبلیس. 

مطلق ٤٦)ك قوله تعالى (ولا یبدین زینتهنوكذل
ویدل على حرمة كشف مواضع الزینة حتى لمن 

، فیكون بأنه لا ینظر بتلذذ أو ریبة وشكیُعْلم
فید لحرمة النظر المدلول الإلتزامي العرفي الم

، ومنه یظهر ان كان التمسك ه السعة أیضابهذ
.نه مدلوله التزامي بسعتهإلحجاب بإطلاق دلیل ا

:الهوامش

مرتضى الواعظي الأراكي ، ، تحقیق : الشیخ ٨٤: ص٢هـ ، ج١٠٩٠ینظر كفایة الأحكام / المحقق السبزواري  ، ت : ١
، المطبعة : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة ، الناشر : ١٤٢٣، سنة الطبع : الأولىالطبعة 

سین بقم المشرفةمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدر 
،  ،تحقیق : مؤسسة المعارف الإسلامیة ، الطبعة : الأولى ، ٤٦ص٧هـ ، ج٩٦٦، ت : ر مسالك الأفهام / الشهید الثانيینظ٢

إیران-قم -،  الناشر : مؤسسة المعارف الإسلامیة دار إسلام ، المطبعة : مؤسسة پاس١٤١٦سنة الطبع : 
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، تحقیق : تحقیق وتعلیق : محمود القوچاني/ ٧٥: ص ٢٩هـ ، ج ١٢٦٦جواهري ، ت : ینظر جواهر الكلام / الشیخ ال٣
ش ، المطبعة : آیدا ،  الناشر : دار الكتب الإسلامیة ١٣٦٦تصحیح : السید إبراهیم المیانجي ، الطبعة : الثانیة ، سنة الطبع : 

طهران-
،٨٤: ص٢واري  ، ت ، جینظر المصدر السابق ، و كفایة الأحكام / المحقق السبز ٤
، تحقیق : تحقیق وتصحیح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر ٢٣ج: ص ١هـ ، ٦٧٦المعتبر/  المحقق الحلي ، ت : ٥

ش ، المطبعة : مدرسة الإمام أمیر المؤمنین (ع) ، الناشر : مؤسسة سید الشهداء ١٣٦٤/٣/١٤مكارم شیرازي ، سنة الطبع : 
قم-(ع) 

٣٠النور٦
،  تحقیق : الدكتور مهدي المخزومي ، الدكتور إبراهیم السامرائي ، الطبعة : ٣٤٢ص ٤هـ  ، ج ١٧٠الخلیل الفراهیدي، ت: ٧

، المطبعة : الصدر ، الناشر : مؤسسة دار الهجرة١٤١٠الثانیة ، سنة الطبع : 
، ١٤٠٤السلام محمد هارون ، سنة الطبع : ، تحقیق : عبد ٣٨٣ص٤هـ ،  ج٣٩٥أبو الحسین أحمد بن فارس زكریا، ت: ٨

المطبعة : مكتبة الإعلام الإسلامي ، الناشر : مكتبة الإعلام الإسلامي
ایران-قم -، الناشر : نشر أدب الحوزة ١٤٠٥، سنة الطبع : محرم ١٩٧ص٧هـ  ، ج٧١١ابن منظور، ت : ٩

.المصدر السابق١٠
،  تحقیق : ضبط وتصحیح : أحمد شمس الدین ، الطبعة : الأولى ، سنة ٢٤٨هـ ، ص٧٢١عبد القادر ، ت : محمد بن١١

لبنان-بیروت - م ، الناشر : دار الكتب العلمیة ١٩٩٤-١٤١٥الطبع : 
لا اشكال فیمن تقدم الإسكاف في السند ، إنما الكلام فیه حیث وثقه بعض وضعفه آخر ، لكونه واقفیا ، ولكن الظاهر اعتبار ١٢

ه من الأئمة الذین یعتقد بإمامتهم كأبي جعفر ( ع ) وأبي عبد االله ( ع ) ، أضف إلى ذلك أن مجرد الوقف غیر ضار ما ما یروی
دام كون ذلك الواقفي ثقة في النقل .

،  تحقیق : تصحیح وتعلیق : علي أكبر الغفاري ، الطبعة : الثالثة، ٥٢٥: ص٥هـ ، ج ٣٢٩الكافي / الشیخ الكلیني ت ١٣
: ٢٠عاملي / وسائل الشیعة ، ، والحر الطهران –: دار الكتب الإسلامیة ش ، المطبعة : حیدري ، الناشر١٣٦٧الطبع : سنة 
١٩٢
من هذا البحث ٤ینظر ص١٤
ایران- قم -، الناشر : نشر أدب الحوزة ١٤٠٥، سنة الطبع : محرم ١٩٧: ص٧هـ  ، ج٧١١ینظر ابن منظور، ت : ١٥
،  الناشر : منشورات مدرسة دار العلم٣٩: ص١هـ ،ج ١٤١١كتاب النكاح /  السید الخوئي . ت ١٦
، الناشر : منشورات مدرسة دار العلم ٣٧ص١ینظر مباني العروة الوثقى / الخوئي ج١٧
١٩٧ص٧ینظر ج١٨
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غة / أبو الحسین أحمد بن فارس زكریا، ، و معجم مقاییس الل٣٤٢ص ٤هـ  ، ج ١٧٠الخلیل الفراهیدي، ت: ینظر العین / ١٩
٢٤٨هـ ، ص٧٢١مختار الصحاح / محمد بن عبد القادر ، ت : ، و٣٨٣ص٤هـ ،  ج٣٩٥ت: 
٣١النور٢٠
في الحوزة ، الناشر : منشورات جماعة المدرسین٢٧٢: ص٢هـ ،ج ١٤١٢ینظر تفسیر المیزان /  السید الطباطبائي ت : ٢١

قم المقدسة- العلمیة 
، تحقیق : مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ١٩٦: ٢٠هـ ، ١١٠٤وسائل الشیعة /  الحر العاملي ، ت: ٢٢

قم ، الناشر : مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث بقم –،المطبعة : مهر ١٤١٤الطبعة : الثانیة ، سنة الطبع : 
المشرفة

١٩٦:ص ٢٠هـ ، ج١١٠٤ي ، ت: وسائل الشیعة /  الحر العامل٢٣
١٩١: ص٢٠هـ ،ج ١١٠٤وسائل الشیعة /  الحر العاملي ، ت: ٢٤
١٩٣:ص ٢٠هـ ،  ج١١٠٤ینظر وسائل الشیعة /  الحر العاملي ، ت: ٢٥
٨٨:ص ٢٠، وسائل الشیعة / الحر العاملي ، ج٣٦٥:ص ٥الكافي/ الكلیني ،ج ٢٦
ینظر المصدر نفسه ٢٧
من مقدمات النكاح ٣٦ة / الحر العاملي ، باب ینظر وسائل الشیع٢٨
٨٨:ص ٢٠،و الوسائل / الحر العاملي ،ج٣٦٥: ص٥الكافي/ الكلیني، ج ٢٩
هـ ٩٦٦ینظر الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة / الشهید الثاني ، زین الدین بن علي بن أحمد الجبعي العاملي ، ت: ٣٠

، الناشر : منشورات جامعة ١٣٩٨–١٣٨٦الثانیة ، سنة الطبع : –طبعة : الأولى ، ال٩٨: ص٥لسید محمد كلانتر ج 
النجف الدینیة

، طبع ٣، من أعلام القرن ٦٢، وقرب الإسناد / عبد االله بن جعفر الحمیري :ص ٥٢٤ص ٥ینظر الكافي / الكلیني : ج ٣١
مكتبة نینوى الحدیثة طهران

٥٢٤ص ٥ینظر الكافي/ الكلیني : ج ٣٢
، ٣٧هـ :ص٤٥٠، ینظر رجال النجاشي/ النجاشي ، ت :ل النوفلي قال عنه النجاشي ضعیف * هو الحسن بن محمد بن سه

، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة١٤١٦الطبعة : الخامسة ، سنة الطبع : 
، وقد كان عامي المذهب ضاة ببغداد في فترة هارون الرشیدثیر بن زمعة بن الأسود شغل منصب قاضي الق* وهب بن وهب بن ك

٣٣٦وكان كذابا له أحادیث وأقاصیص مع الرشید في الكذب ، ینظر رجال النجاشي / النجاشي :ص 
كتبة نینوى الحدیثة طهران ، طبع م٦٢: ص ٣ینظر قرب الإسناد / عبد االله بن جعفر الحمیري ، من أعلام القرن ٣٣



بحث استدلالي-حرمة النظر إلى ما عدا الوجھ والكفین من المرأة الأجنبیة في فقھ الإمامیة

٤٧٤٧ ٢٠١٨سنة  ٤٨العدد 

٣٠النور ٣٤
٣١طه ٣٥
قم-ر : انتشارات قدس محمدي .  الناش٣٥٦-٣٥٥:ص ٢هـ :ج ٤٦٠ینظر النهایة / الشیخ الطوسي ت٣٦

، الناشر ١٤١٠، تحقیق : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة : الثانیة ، سنة الطبع : ٥٢١: ص٤١٣المقنعة / الشیخ المفید ت:و 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة: مؤسسة

:  تصحیح وتعلیق ٣٠٠: ص٣هـ : ج ٣٨١، من لا یحضره الفقیه / الصدوق ت: ٥٢٤:ص ٥ینظر الكافي /الكلیني ج ٣٧
: علي أكبر الغفاري ، الطبعة : الثانیة ، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة ، وسائل الشیعة  

٢٠٦:ص ٢٠/ الحر العاملي ، ج
١٩٩:ص ٢٠نظر وسائل الشیعة / الحر العاملي :جی٣٨
ینظر المصدر السابق ٣٩
من البحث ١٠ینظر ص٤٠
٢٠١ص٢٠وسائل الشیعة / الحر العملي ،ج ٤١
٣٠النور ٤٢
، الناشر : منشورات ١٤٠٤، سنة الطبع : ٢٤٩ص ٥هـ ،ج١٣٩٠ینظر مستمسك العروة  / السید محسن الحكیم ، ت : ٤٣

إیران- قم -لعظمى المرعشي النجفي مكتبة آیة االله ا
- تحقیق : مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ٦٠ص ١٦هـ ج ١٢٤٤مستند الشیعة /  المحقق النراقي، ت ٤٤

قم ، الناشر : مؤسسة آل البیت علیهم –، المطبعة : ستارة ١٤١٩مشهد المقدسة ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : ربیع الآخر 
قم-السلام لإحیاء التراث 

٣٠النور ٤٥
٣٠النور ٤٦
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